
 )بين القدامى والمتأخرين( فيرلصا بیولتبا

تبلورها ـل لتبویب العلوم كافة أهمیة بالغة لا یمكن تجاهلها في مقام التعرف إلى طبیعتها ومراح
علم وماهو أساسي ل وكذلك في إظهار التصورات الكلیة لك، إلى صورة ما معینةل حتى تص

، ذكر بعضهم أن العلم یعرف ویتمیز عن غیره بالتقسیم والمباحثوقد  فیه عند عامة المشتغلین به
وإن كان ، »النحو«لا في علم  »إعراب القرآن«ومن ثم یحكم على كتاب ما مثلاُ بأنه في علم 

ولهذا یمكن أن یسهم تتبع التبویب وتطوره من  .مسائله. و مشتملاً على قدر كبیر جداً من النحو
م ـم ثـالعلل كـن تشـم من علوم العربیة وغیرها في الكشف ععلل إلى مرحلة تالیة في ك مرحلة

، لتتبع ترتیب الأبواب الصرفیة تأریخیاً بعض الباحثينوقد تصدى . استقراره على حالة معینة
سنقتصر هنا على عرض وتلمس دلالات تطور الترتیب الصرفي في مؤلفات النحاة  ولوااـوح

لرئیسة بحسب ما بدأ به العلم ثم انتهى إلیه. فلسفة التبویب الصرفي وتصنیف قضایاه ال مجم
ومن ثم التدرج في إضافة ل، ه الأوـبیان نوع القضایا التي عین بها العلم في نموذجل وذلك من أج

وذج التالي لدواعٍ وأسباب معینة ستتضح. ـأنواع أخرى منها حین جدت الحاجة إلى ظهور النم
ي عرضت للتبویب بعد أن أضیف إلى الأبواب ـكلات التـى المشـوسنقف في هذا الجزء أیضاً عل

 القدیمة أبواب أخرى

وأطوار انتهى انقسام الأبواب ل إجمالاً هنا إنه بعد أن مر التبویب بمراحل یمكن القو   
، ماءـوتصریف الأسل، ي عامة كتب الصرف المتأخرة إلى بابین رئیسین هما: تصریف الأفعاـف

ه حین ـوهو الأمر الذي یمكن ملاحظتل، سماء والأفعاوباب ثالث یضم القضایا المشتركة بین الأ
و انحصار نظر ـذا هـي لهـبب المنطقـنستعرض فهارس كتب الصرف المتأخرة. وقد یبدو أن الس

المتصرفة والأسماء المعربة. ففي حین اقتصرت ل هما الأفعا، الصرفي في نوعین من الكلمات
وسار على هذا ، التمرینل مسائول والإعلال كتب الصرف الأولى على أبنیة الأسماء والأفعا

  .المنهج في التبویب عدد من الكتب الصرفیة الأولى



 

الأقسام الثلاثة الرئیسة كما استقرت ل غیر أنه ینبغي التنبه إلى أن بعض الأبواب في داخ
ل بناءعلیها في أو ف الرئیسة التي قام العلمفي المؤلفات المتأخرة لم تكن ضمن فلسفة علم الصر

 يـفل ولم تكن لتدخ، العام الذي یحكم هذا الفن »الاشتقاق«لخروجها عن مبدأ ؛ مراحله

ت مستبعدة ـد أن كانـه بعـالتبویب لولا ضرورة من ضرورات هذا المبدأ العام اقتضت دخولها فی
ث والتصغیر ـوالجمع والتذكیر والتأنیكالإفراد والتثنیة ، فأبواب التصریف غیر الاشتقاقي، منه

ر البنیة كتثنیة ـي تغییـفي الصرف بحسب نموذجه القدیم لولا أثرها فل لم تكن لتدخ، والنسب
ا كأبنیة المؤنث بألفي ـأو أثرها في اجتلاب بنیة خاصة به، المقصور والمنقوص والممدود وجمعها

م في باب النسب: إن هذا النوع وكذا قد یبدو في قوله، ونحو ذلك، التأنیث المقصورة والممدودة
موهماً بأن هذا الباب كله قد جاء ، یكون بإلحاق الكلمة یاء مشددة من آخرها مع كسر ما قبلها

ل ب إلا لضرورة ما یحصـساب النـب القدامىفي حین لم یضمن ، الاولى العلم فلسفة كذلك بمقتضى
ل علماء العربیة في أور استبعاد ـا یفسـو مـع البنیة من حذف أو قلب ونحو ذلك. وهذا هلبعض أنوا

ورأوا ، واب التي سموها بأبواب التصریفـعلم الصرف هذه الأبواب والاقتصار على الأبل مراح
 ل.وأبواب الإعلال وهي أبنیة الأسماء والأفعا، أحقیتها بأن تكون من صمیم العلم

 

من الوضوح بمكان أن المصادر والمشتقات لم یبوب لها نصاً في مؤلفات الصرف ل ولع
ي مؤلفاتهم ـف، خـبهة... إلـفة المشـوالصل، واسم المفعول، أي : لم تسم أبواب: اسم الفاع، الأولى

فترد ل، ة الفعـریفات أبنیـلأنها جمیعاً من تص؛ على النحو المعهود في كتب الصرف المتأخرة
ل ع حروف الفعـا مـكما یرد ذكرها في الصیغ التي یزاد فیهل، مع أبنیة الأفعال الحا بطبیعة

و أن هذا الأمر سببه ـحروف أخرى في مواضع معینة لأغراض معینة. والمهم في هذا السیاق ه
فیه من ل وبیان ما یحص، یعرض ما به تُفهم البنیة صرفیاًل الرئیس أن النموذج عند الأوائ

ولا بیان قواعد ، رـولیس تعلیم طرق التصریف والتغییل، یتبین به الأصالتصرف والتغیر ف
 التصریف والتغییر.



ة ـث طبیعـاختلافاً جوهریاً من حی( حدیثةومن هنا اختلفت صورتا النموذج )القدیمة وال
ل نشأ النموذج في أو اذواحد منهما. ل في كل ومن حیث الأغراض التي یحققها التناول التناو

ظرف لا یحتاج فیه إلى العلم بطرق صیاغة المشتقات والتصغیر والتكسیر والتثنیة الأمر في 
ل باب صوتیة إلى أصـر بأسـیغ متغیـنشأ في ظرف الحاجة إلى إعادة ماهو من الصل ب، ونحو ذلك

ات اللغویة كافة تنحو ـبحت الدراسـنشأ النموذج في صورته المتأخرة في ظرف أصبينما ، بنائه
والتعلیم ، ا هو واضحـكانت سمة التألیف عند المتقدمین كمل لمها. فالتحلینحو تعلیمها من لا یع

هذا العلم وتعریف مفهومه:  ىـسمة تألیف المتأخرین. ومن ثم طغى على تصورات المتأخرین لمعن
، المتصرفة كافةل ماء المعربة والأفعاـى الأسـطرق صیاغة جمیع الكلمات والصیغ التي تنتمي إل

وموصولة بما بعدها أو موقوفاً علیها. ویلحظ ، من تغییر مفردة أو مركبةلها ل وكذا ما یحص
 ر واضحاً أشد الوضوح.ـذا الأمـرف هـالمتتبع لتعریفات المتأخرین لعلم الص

اً ـوظ تبعـلها تطور ملحل أن أبواب العلم في مراحله المتأخرة قد حصوهو وهناك أمر آخر      
والحاجة إلى تعلم قواعد ، صور تغییر البنیة وتصریفاتها العلم جمیعل لتنامي الحاجة إلى شمو

وحها في ـوأن ذلك قد یؤدي إلى التباس صورة الدرس الصرفي وعدم وض، التغییر والتصریف
كانت أبواب التصریف غیر الاشتقاقي الخاصة  فاذا مالم تُفهم التطورات في سیاقها.، الأذهان
ل قد استبعدت من أبواب الصرف في أولى مراح ،غیر والنسبـكالتثنیة والجمع والتص، بالأسماء

فإنها أدخلت ، لخروجها عن مبدأ الاشتقاق العام الذي یحكم الصرف في عمومه كما تقدم؛ العلم
، بسبب حاجة الأبواب الأخرى إلیها؛ تالیة ولم یمكن تجنب تضمینها في العلم إلى الأبدل في مراح

لأن متأخري الصرفیین شعروا بضرورة  أخرى ومن جهة، ك من جهةـهذه مع تلل مسائل لتداخ
ي ـر فـمن تغییل العلم في نهایة المطاف جمیع ما یحصل رأ على البنیة لیشمـتغییر یطل كل إدخا
الباب ل المتصرفة والأسماء المعربة بلا استثناء. غیر أن اختلاف المناحي في تناول اـة الأفعـبنی

زم ـالآخر مع أبواب أخرى بحیث یل بعضهال وتداخل، الواحد قد أدى إلى تكرار بعض المسائ
نظرنا إلى باب التصغیر فلو باب آخر. ل بابٍ ما في ضمن مسائل بعض مسائل بالضرورة تناو

منظور فیه إلى الحركات والسكنات ویاء التصغیر  لوجدنا أنه بناءـ لا الحصر ل التمثیل على سبیـ 
، ولا یتعین بها أصلي ولا زائد، أوزان عروضیة لا صرفیةل وفعیعیل وفعیعل إذ إن فُعی؛الثالثة



عن سبك البناء علیها  ینتجلاداء معنى التصغير غیر أنها أوزان ، هي حركات وسكنات ثابتةل ب
ء به في الصرف إذاً الاعتناءبطها بالمیزان الصرفي. فَسر ـى ضـاج إلـوجوه متعددة من التغییر یحت

ل حذف حین تلتقي أصوات إما یستحیأو ل أو إبدال ى إعلاـء من جهة كونه تغییراً یؤدي إلجاءقد 
وهكذا. ، عنها إلى الوجه الأخفل بها البنیة فیتحول غیر وإما تستثقـة التصـأداؤها كما تقتضیه بنی

لیس لامر او، ي أبواب التصریف لكونه صیغةً یحتاج إلى معرفة قانونهاـمن فـوقد یتوهم أنه تُض
د ـالواوي والیائي. وقل لى معرفة الأصه أیضاً من جهة كونه معیناً عـكذلك. كما أنه قد اعتني ب

تنتمي إلى أبواب لَ اختلافُ الجهات المعتنى بها في التصغیر أن تتضمن مسائلُه مسائ أوجب
 ياءوالواو ، في نحو كُتَیب ومصیبیح ياءإذ لزم أن یكون من بین مسائله مثلاً قلب الألف ؛ أخرى

ه وقیمة على ـى مویـیر ماء علوأن یكون منها تصغل، الإعلال وهي من مسائ، في نحو عصیفیر
واوي والیائي... إلخ. هذا ـالـل ة بالأصـالمتعلقل ائـقویمة وباب على بویب... إلخ وهي من المس

كقولهم: إن ، فضلاً عما یتضمنه التصغیر من علاقات نحویة تستوجب تناولها في علم النحو
 »لهو رجی«ر به في نحو إذ یصح الإخبا؛ الضمیرل لأنه یتحم؛ التصغیر بمثابة الصفات المشتقة

ة كدلالة التصغیر على ـوما یتضمنه من علاقات دلالی، لأنه مساو لقولك هو حقیر أو صغیر
وازین التصغیر وجموع التكسیر ـد مـه لأن نعـوالتحبب... إلخ. ولهذا لا وجل التحقیر والتقلی

 .ك بعض الباحثینـ)الموازین العروضیة( من الموازین الصرفیة كما ذهب إلى ذل



التي ل وحین نسیر مع التبویب ومع تسمیة القضایا التي تعالجها الأبواب إلى آخر المراح
ل، ریف الأفعاـة ) تصـمقسمة على الأقسام الثلاثة الرئیس، انتهى إلیها علم الصرف عند المتأخرین

القضایا الآتیة: ن ـرج عـلا تكاد تخل نلحظ أن قضایا تصریف الفع، المشترك(، الاسماءتصریف 
وإلى لازم ، د ومتصرفـى جامـوإل، وإلى ماض ومضارع وأمرل، إلى صحیح ومعتل )انقسام الفع

وأبنیته المجردة ، ه المؤنثـبه مع فاعلل وما یتص، وتوكیده بالنون، واتصاله بالضمائر، ومتعد
ل، یح ومعتوقضایا تصریف الاسم هي: )انقسام الاسم إلى صحومعاني الصیغ المزیدة(.، المزیدةو

، وتثنیة الأسماء وجمیعها جمع تصحیح، وإلى منقوص ومقصور وممدود وصحیح، وإلى جامد ومشتق
والنسب(. أما المشترك فیضم: ، والتصغیر، والمشتقات، وأبنیة المصادر، التكسیر عـیغ جمـوص

ویب یحكمه والتقاء الساكنین(. وهو تب، والإمالة، والوقفل، وهمزة الوص، والإدغامل والإبدال لاـ)الإع
ا انطلاقاً من ـیغة وتحلیلهـة الصـلا التعرف إلى حقیق، بصورة رئیسة منحى التعریف بقواعد الصیاغة

 المعرفة المسبقة بالقواعد.

ومن الواضح أن من هذه الأبواب أبواباً لا یمكن تجنب تكرار الحدیث في بعض قضایاها في غیر 
ى أحدهما بعض ما ـري علـي الأحكام ویجوالاسم معاً بعض التشابه فل في الفعل موضع. إذ یحص

ك. وكذا لا یمكن النظر في ـونحو ذل، بالضمائرل والاتصال كالصحة والاعتلا، یجري على الآخر
كالمشتقات )ماكان یسمى الأسماء التي تجري ل، الأفعال بعض التصاریف الخاصة بالأسماء إلا من خلا

ه الأبواب في بعض هذل یحصل لتداخوأبنیة المصادر ونحو ذلك. ثم إن التكرار وا(، على أفعالها 
غیر أنه لابد من الإشارة هنا إلى أن النحاة والصرفیین واللغویین عامة  بین علمي النحو والصرف

أو إلى منع تكرار ، باب فیهال أبواب هذه العلوم ومباحث كل أن الحاجة ماسة إلى فصـلم یشعروا ب
ل بین أكثر من علم. ولهذا لم یجرِ في مراحالعلم الواحد أو اشتراكها ل واب والمباحث في داخـالأب

التام بین المباحث ومنع ل تطور علم الصرف أو غیره من علوم اللسان جهود واضحة لمحاولة الفص
علم عن آخر واستقلاله عنه بقضایاه ومباحثه ل نسبي لكل ن انفصاـدریجیاً مـتل وما حص، تكرارها

 یعة العلم لا أكثر.اً حتمیاً تستوجبه طبـوراً طبیعیـإنما كان تط



 

اختفى ، اًـوف آنفـوكما أضاف المتأخرون إلى أبواب الأقدمین أبواباً أخرى على النحو الموص
 ».التمرینل مسائ«هو باب ، عند المتأخرین باب كان المتقدمون یحرصون على إیراده في كتبهم

یعنى إلا لا  عهدهل لك أن العلم حین كان في أوولذلك سبب وجیه یعضد ما نحن بصدده هنا. ذ
عند اتصالها بحروف ل بالقلب أو بالحذف أو بالنقل أو إعلال لحروفها من إبدال بالأبنیة وما یحص

ي التطبیقي الذي یلي في ـمن حیث هو أشبه بالجزء العمل، أخرى كان لهذا الباب ضرورة عملیة
العلم بقوانین صیاغة ورة أخرى هي ـالنموذج إلى صل العلمیة إطارها النظري. أما حین تحول الأعما

ل بالضمائر وقواعد الإعلال ب والاتصاـالمصادر والمشتقات والتصغیر والتكسیر والتثنیة والنس
، د لهذا الباب فائدة عملیة كما كان في السابقـإلخ. لم یعل... الوقف همزة الوصل وأحوال والإبدا

وكثرت الدعوات إلى ، »لیةالتمارین غیر العم«ـ اب بـولهذا أصبح أغلب المحدثین یصفون هذا الب
 لعدم الفائدة منه.؛ هجره

ا علم ـأما سبب عدم اكتراث الدارسین المعاصرین باختلاف الأبواب والقضایا التي اعتنى به
ى صورتین مختلفتین ـة علـه دلالـى أنـذلك علل وعدم حم، الصرف عند المتقدمین عنها عند المتأخرین

الدرس لَ ى نحو مخصوص مجمـرین علـي الدارسین المعاصفیبدو أنه یكمن في تلق، للنموذج الصرفي
ل ي تكریس الاعتقاد بصورة معینة لطبیعة كـي فـالنحوي والصرفي التراثي عامة. وقد أسهم هذا التلق

في المحاضرة ولیس النموذج الصرفي وحده. وسنقف ، نموذج من نماذج علوم اللسان العربي كلها
ة المستقرة في أذهان المعاصرین عن النموذجین النحوي بإیجاز عند أهم ملامح الصور القادمة

التي وقفت حائلاً دون إدراك تطور النماذج الإرشادیة العلمیة ل لتتبین أهم العوام؛ والصرفي التراثیین
 المتعاقبة المختلفة.ل وتبدلها في المراح

 


